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مكاسب كبيرة، وخسائر صغيرة

تضمــن عــدد يونيــو ٢٠١٦ مــن مجلــة التمويــل والتنميــة بعــض التعليقــات 

التــي ذكرهــا »داني رودريــك« حــول المكاســب والخســائر التــي تنشــأ عــن 

قــال  فقــد  لقضيتــه«.  »ثائــر  بعنــوان  مقــال  في  حريــة  الأكثــر  التجــارة 

رودريــك إن نظريــة التجــارة »تبيــن أنــه كلمــا ازدادت المكاســب الصافيــة، 

ازدادت إعــادة التوزيــع ]اللازمــة[. ولا أســاس مــن الصحــة للجــدل بــأن 

المكاســب كبيــرة بينمــا المقــدار الــذي يُعــاد توزيعــه صغيــرا«. وهنــا أود 

التــي  للأســباب  عــام  بوجــه  العبــارات  هــذه  صحــة  عــدم  إلى  أشــير  أن 

لاحتمــال  العبــارات  هــذه  علــى  قيــود  وضــع  ينبغــي  وهنــا  لاحقــا.  تــرد 

التجــارة.        اســتخدامها في تعطيــل تحريــر 

الســعر  أن  التجــارة  انفتــاح ســوق معيــن علــى  ولنفتــرض في حالــة 

فــإن  الســعر  انخفــاض  ومــع  الســلعة.  اســتيراد  وتــم  انخفــض  المحلــي 

المنتجين يتضررون بينما ينتفع المستهلكون. وبعبارة أكثر دقة، هناك 

المســتهلكين«.  »فائــض  في  ومكســب  المنتجيــن«  »فائــض  في  خســارة 

ويتوقــف حجــم المكســب في فائــض المســتهلكين والخســارة في فائــض 

المنتجيــن، مــن بيــن جملــة أمــور، علــى المرونــة الســعرية للعــرض والطلــب، 

البعــض  ببعضهمــا  بارتباطهمــا  الاعتقــاد  إلى  يدعــو  مــا  هنــاك  وليــس 

علــى نحــو منهجــي. وبالتــالي، عنــد انخفــاض ســعر ســلعة مــا فــإن حجــم 

المكاســب في فائــض المســتهلكين ســيكون كبيــرا جــدا وحجــم الخســائر في 

فائــض المنتجيــن ســيكون صغيــرا جــدا عندمــا تكــون المرونــة الســعرية 

كبيــرة في العــرض والطلــب علــى الســواء. وتتوقــف المكاســب والخســائر 

التــي تتحقــق لمختلــف المجموعــات نتيجــة الانفتــاح التجــاري علــى قيــم 

المرونــة، مــن بيــن جملــة أمــور، والأمــر هنــا يخضــع للتجربــة. فمــن الممكــن 

تمامــا أن تكــون قيــم المرونــة هــي مــا يجعــل المكاســب كبيــرة، والخســائر، 

أي »إعــادة التوزيــع«، صغيــرة.

كذلك نجد أن مســتوى الإنتاج المحلي مقارنة بالاســتهلاك، وبالتالي 

الــواردات، لــه أهميتــه بالنســبة إلى حجــم المكاســب والخســائر. ولنفــرض 

عــدم وجــود أي إنتــاج محلــي لمنتَــج مــا، وبالتــالي يُســتوفى الاســتهلاك 

التجاريــة  الحواجــز  تخفيــض  فــإن  الحالــة،  هــذه  وفي  فقــط.  بالــواردات 

ســيزيد مــن فائــض المســتهلكين، بــدون أي خســارة في فائــض المنتجيــن. 

وبالتــالي، في هــذه الحالــة، لــن تنشــأ أي إعــادة توزيــع مــن انفتــاح الســوق 

علــى التجــارة. فمــا مــدى واقعيــة هــذا الأمــر؟ واقعــي تمامــا.   

الاقتصــادات  مــن  العديــد  هنــاك  واحــد،  مثــال  إلى  الإشــارة  أود  وهنــا 

الناميــة التــي لا تنتــج الســيارات، ومــع ذلــك تفــرض العديــد مــن القيــود علــى 

ســيحقق  الســيارات  واردات  علــى  القيــود  إلغــاء  فــإن  وبالتــالي  اســتيرادها. 

منفعة للمســتهلكين بدون خســارة للمنتجين، ومن ثم تنتفي إعادة التوزيع. 

وعندمــا يكــون الإنتــاج المحلــي محــدودا للغايــة مقارنــة بالاســتهلاك المحلــي، 

ومــن ثــم تكــون الــواردات كبيــرة جــدا، فــإن مكاســب المســتهلكين يمكــن أن 

ومــرة  جــدا.  صغيــرة  المنتجيــن  خســائر  تكــون  بينمــا  جــدا،  كبيــرة  تكــون 

أخــرى، فــإن الأمــر هنــا يخضــع للتجربــة في مختلــف البلــدان. وتعتبــر أجهــزة 

إمكانيــة  علــى  الأخــرى  الجيــدة  الأمثلــة  مــن  الذكيــة  والهواتــف  الكمبيوتــر 

تحقيــق مكاســب كبيــرة مــع تحمــل خســائر صغيــرة.     

تتحقــق  التــي  والخســائر  المكاســب  حجــم  يتوقــف  الأمــر،  وخلاصــة 

الســعرية  المرونــة  علــى  التجــارة  علــى  الأســواق  أحــد  انفتــاح  نتيجــة 

بالاســتهلاك.  مقارنــة  المحلــي  الإنتــاج  حجــم  وعلــى  والطلــب،  للعــرض 

مــن  وســيكون  رودريــك.  تعليقــات  يقيــدان  الحيويــان  العامــلان  وهــذان 

المثيــر للاهتمــام أن نتعمــق في بحــث هــذه المســائل باســتخدام بيانــات 

البلــدان. مــن مختلــف  فعليــة 
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